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  مقدمة :

  المذیع :

الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أعوذ با� من الشیطان الرجیم، بسم الله   

أشرف المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمیعن، سعادة السفیر عثمان نافع سفیر السودان في 

الأخوة  المملكة الأردنیة الھاشمة، فضیلة الدكتور عصام البشیر، الأخوة أعضاء السلك الدبلوماسي، 

أن أحیي فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، فضیلة الشیخ سعد الدین زیدان، الكرام اسمحوا لي 

البروفسور مصطفى وھو لم یحضر، أحییھم تحیة خاصة على تلبیتھم دعوة الجالیة السودانیة للحدیث 

عن شمائل النبي صلى الله علیھ وسلم، في ھذا الیوم المبارك أخص بالشكر فضیلة الدكتور محمد راتب 

  سي على تلبیتھ ھذه الدعوة.النابل

تفضل على المنصة، السودانیون لھم محبة خاصة لسید الخلق أجمعین، فالسودان أنشأ إذاعة خاصة  

  وقنوات تلفزیونیة تتحدث عن شمائل النبي صلى الله علیھ وسلم، نحن نرحب بفضیلة الشیخ بین أحبابھ.

ً في الأمور فضیلة الشیخ أبو موسى، الشیخ سعد الدین زیدان عرفھ ا  لسودانیون في الأردن باحثا

ً مفوھاً، رجل یھز المنابر، لم أحضر لھ خطبة إلا وتفیض عیناه من الدمع، وتأخذه  الشرعیة، وخطیبا

العبرات حینما یتحدث عن النبي صلى الله علیھ وسلم، فنحن نسعد بالاستماع إلیھ عندما یتحدث عن النبي 

  صلى الله علیھ وسلم.

طفى إدریس جمع بین العلم الأكادیمي والعلم الشرعي، عرفناه منذ أن كنا طلبة في كلیة البروفسور مص 

الطب، ھو صغیر بالمناسبة، فلم یخل لھ درس إلا ربطھ بالإعجاز العلمي من القرآن الكریم، ھذه الجلسة 

الات حلوة ودافئة رغم برودة الطقس بالخطیب المفوه الذي حضر المملكة الیوم للمشاركة في احتف

  المملكة الخطیب العلاّمة الشاعر الذي عرف بالوسطیة الدكتور عصام أحمد البشیر.
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الأخوة الحضور؛ نحن الیوم فرحین بمولد النبي صلى الله علیھ وسلم لعلمنا أن الفرح بمولد النبي یزیدنا  

یلاد النبي طمأنینة وسكینة، وكلنا یعرف أن أبا لھب یخفف عنھ عذاب كل یوم اثنین بسبب فرحتھ بم

  صلى الله علیھ وسلم، لذلك قال محمد الإمام الدمشقي:

  بتبت یـداه في الجحیم مخلدا  إذا كــان ھذا كـافــراً جـــــاء ذمــــــــھ 

  یخفف عنھ للسرور بــأحمـدا  أتى أنھ في یوم الاثنین دائـــمـــــــاً 

  ـوحـدابأحمد مسروراً وبات م  فما الظن بالعبد الذي كـــان عُمره

***  

ً بحبكم لسید البشریة، نسأل الله أن یجمع قلوب السودانیین جمیعاً، ویوحد كلمتھم،   ً لكم جمیعا فھنیئا

ویجعل بلادنا سخاء رخاء بفضل مولد المصطفى، ویبعد عن بلادنا وبلاد المسلمین الفتن، ویحفظ 

   الأردن وأھلھ، وأقدم لكم سعادة السفیر في ھذه المناسبة.

  لكریم نقل البشریة من الجاھلیة إلى الحریة و الوحدة :النبي ا

  سعادة السفیر في المملكة الأردنیة : 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، سیدنا محمد  

  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

لمملكة الأردنیة الھاشمیة، ضیوفي الكرام؛ السلام العلماء الأجلاء أبناء وبنات الجالیة السودانیة في ا 

علیكم ورحمة الله وبركاتھ، في البدء أرجو أن أتقدم للجمیع بخالص التھنئة بمولد النبي صلى الله علیھ 

وسلم، بالمناسبة للمسلمین لیس ھناك مناسبة أعظم من مولد المصطفى، فھو الذي نقل البشریة من 

قیم النبیلة الإنسانیة، وإلى الوحدة، وما أحوجنا الیوم في العالم الإسلامي إلى الجاھلیة إلى الحریة وكل ال

الاھتداء بسیرة النبي صلى الله علیھ وسلم، نحن في العالم الإسلامي نعیش في جاھلیة جدیدة، ونعیش في 

 اضطرابات وصراعات قبیلة وطائفیة، ولا أحد یعرف إلى أین سوف تنتھي ھذه المسائل، حقیقة ھذه

  الندوة جاءت في موعدھا الصحیح، ونأمل أن تكون فیھا إضاءات، وأرحب بالسادة العلماء.

  المذیع :

  الفرصة للدكتور عصام البشیر تفضل. 

  المولد النبوي وعاء تجتمع فیھ الكلمة وتتوحد فیھ الصفوف :

  الدكتور عصام أحمد البشیر:
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، ورضي لنا الإسلام دیناً، وأزكى صلوات الله الحمد � الذي أكمل لنا الدین، وأتمّ علینا النعمة 

المباركات على المبعوث رحمة للعالمین، وحجة الله على الخلق أجمعین، نبي الرحمة وإمام الھدى، 

البشیر النذیر، والسراج المنیر، علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم، سعادة الأخ السفیر، السادة العلماء 

الحضور الكریم؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، ودعوني أتوجھ بالتحیة الأجلاء، الأخوة في الجالیة و

الخاصة والصادقة لأستاذي وشیخي الذي نھلت من علومھ ومعارفھ وأدبھ وتواضعھ وھو جالس بین 

أیدینا، الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات، أرجو أن نحییھ جمیعاً، الذي كنا قبل أربعین عاماً نتتلمذ على 

، في جامعة الإمام محمد السعود الإسلامیة في كلیة أصول الدین، حیث درسنا على یدیھ علوم یدیھ

التفسیر، نفع الله بھ أمة الإسلام، وجزاه الھ خیر ما یجزي عباده الصالحین، أنا لا أود أن أتكلم بین یدي 

  یف.ھؤلاء العلماء الكبارـ وقد جئت عابراً لأشاركھم فرحتھم بالمولد النبوي الشر

أیھا الأحباب؛ في كل عام تأتي ھذه المناسبة الطیبة الكریمة الذي ینبغي أن تكون وعاء تجتمع فیھ  

الكلمة، وتتوحد فیھ الصفوف، وتمتلئ فیھ القلوب، بید أن الواقع بخلاف ذلك، لأن ھذه المناسبة تفتح 

ً لا یكاد أن ینقطع بین القائلین بمشروعیة الاحتفال بالمولد النب وي الكریم، وبین القائلین ببدعیتھ، حدیثا

حوار تبح فیھ الأصوات، وترتفع فیھ الحناجر، ویقع فیھ التھاجر والتدابر بین دعاة الإسلام وعلماء 

باعتبار المسجد  -المسلمین، فضلاً عن عامیتھم، وتصبح المساجد التي جاءت لتكون وعاء لھذا الاختلاف

لصراع الذي لا ینقطع، وأود بین ھذا وذاك أن أدخل مدخلاً تجاه مسرحاً لھذا ا -یسمى مسجداً أو جامعاً 

الموقف من ھذه القضیة، ھناك ثلاثة أمور، ھناك ما یسمى بالأعیاد الشرعیة، وھنالك ما یسمى 

بالمناسبات الدینیة العامة، وھناك ما یسمى بالأیام العالمیة، أما الأعیاد الشرعیة فھي عیدا الفطر 

جاءت عقب عبادات فرضھا الله علینا جمیعاً بكیفیات مقصورة، لا یجوز أن نزید  والأضحى، وھي أعیاد

فیھا ولا أن ننقص، ھذه أعیادنا معشر أھل الإسلام، عید الفطر وعید الأضحى، ثم ھناك مناسبات مثل 

 المولد النبوي الشریف، مثل الإسراء والمعراج، مثل الھجرة النبویة، مثل لیلة النصف من شعبان، مثل

غزوة بدر، مثل فتح مكة، ھذه مناسبات لا نطلق علیھا أعیاداً بالمعنى الشرعي التعبدي، ولكنھا مناسبات 

تشكل محطات للتزود بالوقود الإیماني والروحي، بعد أن تباعد العھد بیننا وبین ذلك الجیل، الذي 

حتاج إلى دلیل شرعي یتحدث اغترف من ینبوع الحكمة النبویة، ولا تندرج فیما تسمى بالتعبدیات، التي ت

عن مشروعیتھا، فمشروعیتھا تدل علیھا مقاصد كلیة وأصول عامة، بل وتدل علیھا نصوص جزئیة 

كذلك، وأما النوع الثالث فإن المنظمات والمؤسسات العالمیة اتفقت على تسمیة أیام عالمیة كالیوم 

لعالمي لذوي الاحتیاجات الخاصة، فھذه أیضاً العالمي للبیئة، والیوم العالمي لمكافحة المخدرات، والیوم ا

أیام لا بد أن نعرج علیھا في خطابنا الدیني المعاصر، لنقدم قیمنا الإسلامیة التي تشتمل بالشمول 

والربانیة غایة، بالأخلاقیة مضموناً، بالإنسانیة امتداداً، بالعالمیة سعةً، وإذا أردنا أن نقف عند دلالة 



4 

یا سیدي یا رسول الله -: قطوف من الشمائل المحمدیة 1436ذكرى مولد النبوي الشریف   

لمة احتفال؟ حفلة السماء بلغة العرب إذا اشتد مطرھا، وحفل الضرع باللبن إذا الاحتفال، ماذا تعني ك

كثر واجتمع، وحفل القوم إذا احتفلوا واجتمعوا، فھي تدل على الاجتماع، تدل على الاحتشاد، تدل على 

الكثرة، والأصل في إظھار الفرح أنھ أمر فطري جبلي، وأنھ أمر مباح مشروع في ذاتھ، فنحن نفرح 

تبشاراً بقدوم غائب، ونفرح استبشاراً بقدوم مولود، ونفرح استبشاراً بحدوث عرس، وغیر ذلك من اس

المناسبات السعیدة، فإذا كانت ھذه المناسبات التي تحصل للناس سواء كان ذلك في دینھم أو دنیاھم، 

مولداً للإنسانیة یتطلب استظھاراً للفرح من باب الشكر على نعمة الله، فمن باب أولى من كان مولده 

كلھا، ھذا أوجب وأدعى وأطلب وأكمل وألزم، إذا كان الواحد منا یذبح لمولوده عقیقة ویستبشر بذلك، 

وتنفرج الأساریر، فكیف بھذا المولد الأعظم الذي أفاضت منھ البشریة خیراً وبركة، والله تعالى جعل 

نة ببعثة النبي صلى الله علیھ وسلم تستلزم المنة على الخلق بأن بعث فیھم رسولاً من أنفسھم، ھذه الم

شكراً على ھذه المنة، والمنة ببعثتھ علیھ الصلاة والسلام تستلزم المنة بخلقھ، لأنھ لو لم یخلق لما بعث 

  إلینا، إذاً ھذا شكر على نعمة، تجددت وكلما تجددت النعمة تجدد الشكر لھا، قال تعالى:

  شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكمُْ ﴾ ﴿ وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكمُْ لئَنِْ 

  ]7[ سورة إبراھیم: 

  والنبي علیھ الصلاة والسلام من دلائل النعم على الإطلاق، الله تعالى یقول: 

ا یجَْمَعوُنَ ﴾ مَّ ِ وَبرَِحْمَتھِِ فبَذَِلِكَ فلَْیَفْرَحُوا ھوَُ خَیْرٌ مِّ   ﴿ قلُْ بِفضَْلِ �َّ

  ] 58[ سورة یونس: 

  مة مھداة :النبي الكریم رح

  ندبنا الله أن نفرح بفضلھ وبرحمتھ، ونبینا صلى الله علیھ وسلم بعث رحمة للعالمین، قال تعالى: 

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ ﴾

  ]107[ سورة الأنبیاء: 

  (( إنما أنا رحمة مھداة ))

  [الحاكم عن أبي ھریرة ]

نحن مأمورون أن نعبر عن الفرح، فإذا انعقدت في نفس المسلم ھذه النیة فھو مثاب أولاً على ھذه النیة  

الصالحة التي یفرح فیھا بمولد المصطفى علیھ الصلاة والسلام، ثم یثاب ثواباً آخر إذا قام بعمل مشروع 

إن ھذا الفرح لا یدخل في  في ذاتھ، یصدق ھذه النیة، ولذلك الأمر الذي یجعلنا أن نقول مطمئنین،

التعبدیات التي جاءت بكیفیات مأثورة عن صاحب الشرع الحكیم، إن صور الفرح عند المسلمین بھذه 

المناسبة السعیدة تتعدد، والتعبدیات المقیدة صورتھا واحدة، أما ھذه فھي تنتقل إلى روح العبادة في 
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یقلب العمل من عادة إلى عبادة، فإن من الناس من  معناھا العام، لأن المباح إن توافرت فیھ النیة فإنھ

ً بشمائل النبي  ً من السیرة النبویة، معرفا یفرح بأن یجمع أسرتھ وأبناءه وأحفاده، وأن یقرأ علیھم شیئا

علیھ الصلاة والسلام، فھو مأجور على ھذا العمل المبرور، ومن الناس من یصل من قطع من رحم لھ، 

جاءت لتجدد الأرحام، فھي عمل صالح مبرور، ومن الناس من ینشئ القصیدة ویتذكر أن ھذه المناسبة 

  والمدیح، وھو عمل مبرور، كیف لا نمدحھ وقد مدحھ رب العزة والجلال، قال تعالى:

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[ سورة القلم : 

  تزكیة للخلق، زكى صدره، قال تعالى: 

  ك ﴾﴿ ألََم نشَْرَح لكََ صَدْرَ 

  ]1[سورة الشرح: 

  زكى ذكره، قال تعالى: 

  ﴿ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]4[سورة الشرح: 

  زكى بصره، قال تعالى: 

  ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغىَ ﴾

  ]17[سورة النجم : 

  زكى فؤاده، قال تعالى: 

  ﴿ مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ ﴾

  ]11[سورة النجم: 

  ل تعالى:زكى ھدایتھ، قا 

  ﴿ وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ] 52[ سورة الشورى:

  زكى عقلھ، قال تعالى: 

  ﴿ وَمَا صَاحِبكُُمْ بمَِجْنوُنٍ ﴾

  ]22[ سورة التكویر : 

  زكى معلمھ، قال تعالى: 
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  ﴿ عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى ﴾

  ]6[ سورة النجم : 

   زكاه ھذه التزكیة الكاملة. 

  احتفاء الشعراء و أھل الإیمان بالنبي الكریم :

إذا مدحھ الله عز وجل واحتفت بھ كائنات السموات والأرض فیحتفي بھ أھل الإیمان، وقد مدحھ شاعر  

  الإسلام الأول حسان بن ثابت، وشق لھ من اسمھ لیجلھ، فذو العصف محمود، وھذا محمد.

  ـــك قد خلقــــــــــت كما تـشـــــــاءكأنـــــ  خلقـــــــــت مبرءاً من كل عیــب 

***  

  ومدحھ ابن رواحة: 

ِ یَتْلوُ كِتاَبــــــھَُ إِذَا    انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفجَْرِ سَاطِعُ   وَفِیناَ رَسوُلُ �َّ

  ــــــــــــعُ بـِــــــھِ مُوقنِاَتٌ أنََّ مَا قـَـــالَ وَاقِ   أرََاناَ الْھُدَى بَعْدَ الْعمََى فقَلُوُبنُاَ 

  اسْتثَقْلََــــــــتْ باِلْكَافرِِینَ الْمَضَاجِعُ  یَبِیتُ یجَُافيِ جَنْبھَُ عَنْ فرَِاشِـھ إِذَا 

***  

  وكتابــــــــــــھُ أقوى وأقــــــــومُ قیـــــــــلا   الله أكبرَُ إِنَّ دِیــــنَ مُحَمَــــــــــــــــــدٍّ 

  طلعَ النھــــــــــارُ فأطفِئوُا القندیـــــــلا  عندهُ  لا تذكروا الكتبَ السَّوالفَ 

ك الأنبـیـــــــــــــاء   یا سمـــــــــــاء ما طاولتھا سماء  كیف ترقى رُقـیَّـ

  ل سنـــــــــا منك دونھم وسنـــــــاء   لم یساووك في علاك و قد حا

***  

  الله علیھ وسلم في المنام فقال:الإمام التطولي أراد أن یصوم صوم نفل فرأى النبي صلى  

  فالعید عنـــــــدي ثابتُ تحریمــــــھ  یوم أراك بھ فلست أصومـــــــھ

***  

  وأراد أن یقوم اللیل فرأى نوراً في ھذا الظلام البھیم فقال: 

  بصباح وصل منك كیف أقومــــــھ ودجىً أمیط لنا لثام ظلامــــھ 

***  

  ھكذا، وأمیر الشعراء قال: 
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  ھي أنت بل أنت الید البیضاء   مصلحون أصابع جمعت یــــــــــداال

  منھا وما یتعشق الكــــــــــــــبراء  یا من لھ الأخلاق ما تھوى العلا

  یغرى بھن ویولع الكرمــــــــــــاء زانتك فى الخلق العظیم شمائـــــــل 

  وفعلت ما لاتفعل الأنـــــــــــــواء  فإذا سخوت بلغت بالجود المــدى 

  فجمیع عھدك ذمة ووفــــــــــاء وإذا أخذت العھــــد أو أعطیتـــــــــھ 

  یستھین بعفوك الجھـــــــلاء  وإذا عفوت فقادراً ومقــــــــــــــــــــــدراً لا

  ـاءھذان في الدنیا ھما الرحمـ   وإذا رحمــــــت فأنــــــــــــت أم أو أب

  تعرو النـــــــدى وللقلوب بكـاء  وإذا خطبت فللمنـــــــــــابر ھــــــــــــزة 

  للحق لا ضغن ولا شحنـــــــاء  وإذا غضبت فإنما ھي غضبـــــــــة

  وھو المنزه مالھ شفعــــــــــــــاء یا من لھ عز الشفاعــــة وحـــــــــده 

  والحوض أنت حیالھ السقاء ھ عرش القیامة أنت تحت لوائـــــــــــ

***  

لم یزل أئمة المسلمین وفضلاؤھم وعلماؤھم یثرون حیاتھم وحیاة الأمة بمدحھ. أعد مدحھ فإن القلوب  

   تحبھ.

  الغرض من الاحتفال بالمولد النبوي تجدید الصلة بكتاب الله :

ً ومحبة للنبي فإنھا نیة   یثاب علیھا، وإذا انضاف إلى ذلك إذاً نحن نقول: إن النیة حینما تنعقد تعظیما

التقرب بعمل مشروع في ذاتھ یثاب الإنسان ثواباً آخر، ومن الناس من یجعل ذلك مناسبة لتجدید العھد 

من خلال التزكیة الروحیة، وآخر من خلال تجدید الصلة بكتاب الله عز وجل تدبراً وتفقھاً، ومن الناس 

ا الله تعالى، ومن الناس من یجعلھ تجدیداً لعمارة الكون والحیاة، من یجعلھ تأملاً بآیات الكون، التي بسطھ

ومن الناس من یسعى بھذا الھدي النبوي لیتخلق الناس بھ في سائر شؤون حیاتھم، الشاھد أن الصور 

تتعدد بھذا الفرح، بل ھناك من الناس من یذھب إلى أن یشتري حلوى المولد لیغرس في نفوس أبنائھ 

الله علیھ وسلم، الذین لا تتسع عقولھم ومداركھم لمعرفة السیرة، وإنما یغرسھا من محبة النبي صلى 

خلال محبة النبي، وھذه الحلوى التي یقدمھا لأبنائھ وأحفاده، وإذا كان بعض الناس یقولون: إن ھذا 

ً یختلف عن المقتدي    لھ حدیثاً.الأمر لم یفعلھ السلف الصالح مع قیام المقتدي لھ، فإن المقتدي لھ قدیما

السلف الصالح بقربھم من النبي صلى الله علیھ وسلم، وبكمال إیمانھم، وبإشعاع النور المحمدي الذي  

صحبوه صحبوا أنفاسھ في حلھ وترحالھ، استغنوا عن كثیر من ھذه المظاھر، ولكن لأن الشقة قد بعدت، 

بغیر إذن منا، ھذا الشعاع المادي والغزو العولمي قد بسط رداءه، ودخل إلى بیوتنا وأسرنا ومضاجعنا 

الذي أطل على حیاتنا، وجعل القلوب تجف فیھا منابع الإیمان، كما قال النبي صلى الله علیھ وسلم: " إن 
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الإیمان لیبلى في جوف أحدكم كما یبلى الثوب فاسألوا الله أن یجدد الإیمان في قلوبكم" كانت ھذه 

ً وإیماناً المناسبات أشبھ بالمحطات التي یتزود من ھا الإنسان، ویشحن بطاریتھ لتمتلئ نوراً وروحا

وریحاناً، وبالتالي إذا كان عھد الناس وقربھم من النبوة أغناھم عن كثیر مما نفعلھ الیوم فإن تباعد العھد 

  بالنبي یجعل مثل ھذه المناسبات أدعى لأن نولیھا من الاھتمام بالشيء الذي یلیق بجلالھا وعظمتھا.

الواجب أن یطور المسلمون احتفاءھم بالنبي لا أن یكون الاحتفاء موسمیاً بقدر ما أن تكون ھذه من ھنا  

المناسبة تجدیداً للعھد، لیكون التأسي في حركتنا وسكوننا، ویقظتنا ومنامنا، وعبادتنا، وأحسب أن العبارة 

للعالمین، وما أحوجنا أن الجامعة في ھذه القضیة كلھا ھو ما وصف الله عز وجل نبینا من كونھ رحمة 

نجدد العھد مع النبي صلى الله علیھ وسلم لنحقق التراحم بھذه الرحمة، فنحقق التعافي الدیني، والتعافي 

المجتمعي، والتعافي السیاسي، والتعافي الوطني، والتعافي لأمة الإسلام من خلال ھذا التراحم، وكلمة 

ومن إحسان، فجعل الله العطف والرقة مركوزین في الرحمة كلمة مركبة من أمرین، من رقة وعطف، 

بني الإنسان، وتفرد الله تعالى بالإحسان، والله تعالى من أسمائھ الرحمن الرحیم، والرحمن تعم، والرحیم 

تخص، وكان بالمؤمنین رحیماً، لذلك الإنسان یوصف بأنھ رحیم ولا یوصف بأنھ رحمن، لأن الرحمن 

ھ نفسھ، فلا یقال للإنسان رحمن، والله تعالى رحمن الدنیا والآخرة اسم ووصف اختص الله تعالى ب

ورحیمھما، ھذه الرحمة نحن أحوج ما نكون لنتأسى بھا الیوم على مسرح العلاقة الأسریة التي تنعقد 

بعلاقة ثلاثیة الأبعاد، علاقة تعاقدیة تنشأ بعقد، یحدد الحقوق والواجبات، وعلاقة تكاملیة یتكامل فیھا 

الرجل والمرأة، وعلاقة تراحمیة سكن ومودة ورحمة، نحتاج إلى أن تنعقد ھذه الأسرة في بحبوبة دور 

ھذه الرحمة الربانیة المحمدیة، لتعیش صفاءھا وسكینتھا، وتغرس الغرس الصالح في بناء ھذه الأسرة، 

یر والتضلیل نحتاج إلى ھذا التراحم على مساحة العاملین في الحقل الإسلامي التي غدت لغة التكف

والتفسیق بدیلاً عن لغة التراحم، ما أحوجنا أن نتراحم دینیاً في حقل العاملین في حقل الدعوة إلى الله، 

  لنجد ما قالھ علماؤنا السابقون، إجماعھم حجة قاطعة، واختلافھم رحمة واسعة.

  الدعوة إلى التراحم و التكافل بكل مضامینھ ومعانیھ :

تھدر في مثل ھذه الخلافات الفرعیة التي وسعت من قبلنا یكفي أن نتوحد على نقول: إن الجھود التي  

الأصول، على الكلیات، على الثوابت، على القطعیات، على المحكمات، ویسع بعضنا بعضاً في الفروع، 

والظنیات، والاجتھادات، یكفي أن نتفق على أن أمتنا ودیننا وسع رخص ابن عباس، وعزائم ابن عمر، 

ابن حنبل، وفقھ أبي حنیفة، ومقاصدیة الشاطبي، وظاھریة ابن حزم، ورقائق الجنید، ومنطق أبي  وأثریة

حامد الغزالي، واجتھاد ابن تیمیة، وكلھم من رسول الله ملتمس، فلنتعاون فیما اتفقنا علیھ، ولیعذر بعضنا 

ً فیما اختلفنا فیھ، نحتاج إلى التعافي الدیني عبر ھذا التراحم، لتسو د لغة الحوار بدیلاً عن لغة بعضا

العنف اللفظي، نحتاج إلى التراحم على المستوى المجتمعي، ھذا التراحم الذي یحقق العدل الاجتماعي، 
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حتى لا تكون مجتمعات المسلمین بین بئر معطلة وقصر مشید، بین غنى مطغ وفقر مدقع، فكم رأینا من 

لفقراء، الذین یفترشون الأرض، ویلتحفون السماء، ذوي المسغبة والفقر والحاجة المحرومین الأیتام ا

نرید ھذا التراحم، من لا یرَحم لا یرُحم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، الراحمون یرحمھم الرحمن، 

ارحموا من في الأرض یرحمھم من في السماء، نحقق ھذا التكافل بكل مضامینھ ومعانیھ، نحتاج إلى 

منظماتنا الاجتماعیة، أحزابنا السیاسیة، لنقول للجمیع بأن قامة الوطن التراحم في أوطاننا، نتراحم بین 

أكبر من قامة الشخوص والأحزاب والزعامات، وأن قامة الدین في كل قطر أكبر من قامة الانتماءات 

الدعویة والحركیة، وإذا كان الدین یسع والقلوب تضیق فینبغي أن نعود إلى رحابة ھذا الدین، وإذا كانت 

  عیة التي تواضع الناس علیھا في العمل السیاسي فإن الأوطان تتسع.الأو

  ولكن أحلام الرجال تضیق  لعمرك ما ضاقت بلاد بأھلھا 

***  

فلنجعل أیضاً ھذا التراحم سبیلاً للتعافي الوطني، لا نقصي، ولا نھمش، ولا یستدعي أحد أجنبیاً یجعلھ  

قضاینا، نتراضى على صیغة من الوفاق الوطني لتجتمع الكلمة، ونزاوج بین الشرعیة الانتخابیة لحل 

ً من وجوه التراحم نحتاج إلیھ، نحتاج إلى التراحم السیاسي في  ً وجھا والشرعیة التوافقیة، فھذا أیضا

الرضائیة، على النھج مجتمعاتنا، لنؤسس العلاقة بین الحاكم والمحكوم، على ھذا التراضي، البیعة الحرة 

السلمي، على تعمیق الشورى، على التكامل في الأدوار جمیعاً، ھذا وجھ من وجوه التراحم الذي نحتاج 

إلیھ، التراحم على مستوى الأمة حتى تنتقل الأمة من حال التخلف لتعود إلى حالة الإقلاع الحضاري، 

تطرفاً دینیاً یبدأ بالتكفیر وینتھي بالتفجیر وإما  ھذه الدماء التي تسیل أشلاءً عبر التطرف،، إما أن یكون

أن یكون تطرفاً لا دینیاً یبدأ بالتخریب وینتھي بالتدمیر، وكلاھما وجھان لعملة واحدة، فالتطرف لا دین 

لھ، ولا لغة،، ولا جنس یدخل في اتباع الأدیان والحضارات والثقافات والمجتمعات، وللأسف ھذا اللون 

شكالھ یھلك الحرث والنسل، ویدمر طاقات الأمة عبر ھذه الأشیاء من الدماء التي من التطرف بكل أ

تسیل كل یوم، نحتاج إلى السلم الأھلي والمجتمعي، بحقن الدماء، وإصلاح ذات البین، وأن نعلم أن 

ً حراماً، ھذه مساحة نحتاج فیھا إلى التراحم.   المرء لا یزال في فسحة من دینھ ما لم یسفك دما

یراً التراحم الذي یخفض أصوات ھذا الاستعلاء العرقي الطائفي، المذھب القبلي الجھوي، الذي وأخ 

یجعل الأمة تتقدم، بل یجعلھا مسرحاً تنداح فیھ قوى الكید، الذي تتربص بھ الدوائر، وتحولھ إلى ساحة 

ً مستباح اً، كیف نتجاوز لتقسیم ما ھو مقسم، وتجزئة ما ھو مجزئ، وتفتیت ما ھو مفتت، جعلتھ حرما

ھذا الأمر بخفض ھذه الأصوات الغالیة، لنعود إلى الرحابة الكبرى ونتسامى فوق الجراح، ونسمو على 

الصغائر، ونفعل كما فعلت أوربا بعدما طحنھا الصراع البروتستانتي والكاثولیك، والحرب العالمیة 
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وعملتھا وحدودھا، إنك بتأشیرة واحدة الأولى والثانیة، فإذا ھي تعود متوحدة في تشریعاتھا وبرلمانھا 

  تستطیع أن تدخل ثمان وعشرین دولة، وشعارھم.

ي لمَُخْتلَِفٌ جِــدَّا وَإنَِّ الَّذِي بیَْنيِ وَبیَْنَ بنَيِ أبَيِ    وبیَْنَ بَنيِ عَمِّ

  لھَُمْ مَجْـــدا وَإنِْ ھَدَمُوا مَجْدِي بَنَیْتُ   فإَِنْ أكََلوُا لحَْمِــي وَفَرْتُ لحُُومَھُــــــــــمْ 

  زَجَرْتُ لھَُمْ طَیْرًا تمُرُّ بھِمْ سَــعْــدَا   وإنْ زَجَرُوا طَیْرًا بنِحَْـــــــــسٍ تمَُرُّ بيِ

  وَلیَْسَ زعیم الْقوَْمِ مَنْ یحَْمِلُ الحِــقْـدَا  وَلاَ أحَْمِلُ الْحِقْدَ الْقَدِیمَ عَلیَْـــــــــــھِمُ 

***  

ید أن أن ننقل بھ الأمة من دائرة الوجود إلى دائرة الشھود، أمتنا المسلمة الیوم أخیراً ھذا التراحم نر 

موجودة ولكن لیست حاضرة، الحضور غیر الوجود، الحضور یعني الفاعلیة، یعني المبادرة، أمة تعیش 

 في قاع حضاري، وھذا التراحم ھو دعوة إلى استئناف مشروع نھضوي كبیر، یقوم على العقیدة الموافقة

للفطرة، العبادة الدافعة للعمارة، العقل المھتدي بالوحي، العلم المرتبط بالإیمان، الأخلاق المترقیة 

بالإنسان، الجسد الممدود بالروح، التشریع المحقق بالمصلحة، العدل المؤید بالإحسان، الأسرة التي 

یدفع مسیرتنا لتحقیق ھذا الإقلاع  تصون الفرد، الخیر المتوشح بالجمال، الفن الملتزم بالقیم، ھذا التراحم

  الحضاري قال تعالى:

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ ﴾

  ]107[ سورة الأنبیاء: 

  أكتفي بھذا القدر، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

  المذیع :

حة الفقھیة، والسیاحة الأدبیة، بارك الله بك شیخنا عصام البشیر على ھذه السیاحة في السیرة، والسیا 

    والشعر، نشكرك على ھذا، ونقدم لكم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

  خطاب النبي الذي قدس الوجود و رعى قضیة الإنسان :

  الدكتور راتب :

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، إنني سوف أتكلم مع أنھ لا یجتمع درس وضرس، والكلمات إذا  

تنوعت، كلمة الأخ الكریم الدكتور عصام البشیر جامعة مانعة، وإذا بدأ ھو الكلام یتعب من یأتي تعددت 

  بعده.

جعلت كلمتي خطاباً لرسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا سیدي یا رسول الله، یا من جئت الحیاة فأعطیت  

سیادة العقل، ونھنھت غریزة  ولم تأخذ، یا من قدَّست الوجود كلھ، ورعیت قضیة الإنسان، یا من زكیت
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القطیع، یا من ھیأك تفُّوقك لتكون واحداً فوق الجمیع، فعشت واحداً بین الجمیع، یا من أعطیت القدوة، 

وضربت المثل، وعبدّت الطریق، یا من كانت الرحمة مُھجتك، والعدَل شریعتك، والحُب فطرتك، 

  والسمو حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك.

ول: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل دیني، والحب أساسي، والشوق مَركبي، وذِكر الله لسان حالك یق 

أنیسي، والثقة كنزي، والحزن رفیقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنیمتي، والزُھد 

ة عیني في  حرفتي، والیقین قوّتي، والصدق شفیعي، والطاعة حسبي، والجھاد خُلقي، وجُعلت قرَُّ

  ..الصلاة

یا سیدي یا رسول الله، أشھد أن الذین بھرتھْم عظمتك لمعذورون، وأن الذین افْتدََوْكَ بأرواحھم لھم  

الرابحون، أي إیمان، وأي عزم، وأي مضاء، وأي صدق، وأي طُھر، وأي نقاء، وأي تواضع، وأي 

وأسمارھم، وكنت تقول حُب، وأي وفاء؟.. یوم كنت طفلاً عَزَفْتَ عن لھَْو الأطفال !.. وعن ملاعبھم، 

  لأترابك إذا دَعَوكَ إلى اللھو: " أنا لم أخُْلقَ لھذا"!!.

لتَ أمانة التبَلیغ، قلت لزوجتك، وقد دعتك إلى أخذ قسطٍ من الراحة:   ویوم جاءتك رسالة الھدى، وحُمَّ

  انقضى عھدُ النومِ یا خدیجة.

قتلك.. وقد ملأت رایاتك الأفق ظافرة  ویوم فتحت مكة التي آذتك وأخرجتك، وكادت لك، وائتمرت على 

  عزیزة، قلت لخصومك: "اذھبوا فأنت الطلقاء !!".

ویوم دانت لك الجزیرة العربیة، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دین الله أفواجاً صعدت المنبر،  

ھ، ومن كنت أخذت لھ مالاً واستقبلتھم باكیاً، وقلت لھم: " من كنتُ جلدت لھ ظھراً فَھذا ظھري فَلْیَقْتدَ من

  فھذا مالي فلیأخذ منھ، ولا أخشى الشحناء فإنھا لیست من طبیعتي ولا من شأني..

ویوم دخلت على ثوَْبان، ذلك الغلام الفقیر، فرأیتھ یبكي فسألتھَ: ما یبُكیك یا ثوَبان؟.. قال: یا رسول الله  

خرة وأنني لن أكون معك في الجنة حیث أنت إنك غبتَ إني اشتقتُ إلیك، فتبكي عیناي، فإذا تذكرت الآ

  في أعلى درجاتھا، ازداد بكائي، عندئذٍ ھبط الأمین جبریل یقول الله عز وجل:

ُ عَلیَْھِمْ مِنَ النَّبیِیِّنَ  سُولَ فأَوُلئَكَِ مَعَ الَّذِینَ أنَْعمََ �َّ َ وَالرَّ الِحِینَ ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ یقِینَ وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّ دِّ وَالصِّ

  وَحَسنَُ أوُلئَكَِ رَفیِقاً ﴾

  ] 69[سورة النساء: 

ویوم أقبل علیك رجلٌ فظٌَّ، لم یكن قد رآك من قبل غیر أنھ سمع أن محمداً یسبُّ آلھة قریش، فحمل  

ینَّ حسابھ مع محمد، ودخل علیك وبدأ حدیثھ عاصفاً م زمجراً، وأنت تبتسم وتنطلق مع سیفھ وأقسم لیسوِّ

بسماتك أطیاف نور آسر، وما ھي إلا لحظات، حتى انقلب الغیظ المتجھم حباً..!! یكاد من فرط الوجد 
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والحیاء أن یذوب، وانكفأ على یدیك ودمعھ ینھمر من عینیھ، ولما أفاق قال لك: یا محمد، والله لقد سعیت 

وإني لذاھب عنك، وما على وجھ الأرض أحب إليَّ منك  إلیك وما على وجھ الأرض أبغضُ إليَّ منك،

!!.. لقد أشرقت على ھذا الرجل أنوار الحق، ومحبة الخلق الكامنة في قلبك الشریف، ففعلت في قلب ھذا 

  الرجل فعل السحر !!.. إنھا النبوة ! إنھا النبوة !.

خشیة القصاص لأوجعتك بھذا  فقلت لھ: " والله لولا -وكان بیدك سواك  -ویوم غضبت من غلامٍ لك  

  السواك"...

ً وشموخاً، ونحن بأمسَّ الحاجة   باني، الذي لا تزیده الأیام إلا رسوخا نحن بأمسَّ الحاجة إلى ھدیك الرَّ

إلى سُنَّتك المطھرة، التي ھي المنھج القویم والصراط المستقیم، ونحن في أمسِّ الحاجة إلى أخلاقك 

ً ونضارة، لقد كنت بحقٍّ بین الرجال بطلاً.. وبین العظُمى، التي لا یزیدھا الت ل، والتحلیل، إلاَّ تألُّقا أمُّ

  الأبطال مثلاً..

حیث قلت لابنتك فاطمة الزھراء رضي الله عنھا: یا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، أنا لا  

اس بأعمالھم وتأتوني أغني عنك من الله شیئاً، من یبطئ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ، لا یأتیني الن

   !بأنسابكم

  شمائلھ صلى الله علیھ وسلم :

ما من كلمة تقُال في شمائلك أبلغ من كلمة سیدنا جعفر بن أبي طالب ابن عمك رضي الله عنھ، یوم كان  

  في الحبشة مھاجراً وسألھ ملكھا النجاشي عنك، فقال:

أكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، (( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ون

ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلینا رسولاً مناّ، نعرف 

نسبھ، وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ، إن تكلم فھو صادق، إن عاملتھ فھو أمین، إن استثیرت شھوتھ فھو 

ده، ونعب ده، ونخلع ما كناّ نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة عفیف، فدعانا إلى الله لنوحَّ

والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكفُّ عن المحارم 

  والدماء... ونھانا عن الفواحش، وشھادة الزور، وأكل مال الیتیم وقذف المحصنات))

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

  خاطبك ربك فقال: 

ِ بإِِذْنھِِ وَسِرَا راً وَنذَِیراً * وَدَاعِیاً إِلىَ �َّ   جاً مُنِیراً ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِداً وَمُبشَِّ

  ]46- 45[سورة الأحزاب: 
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یت الذین آمنوا بك، لقد دعوت إلى الله، وتلوت على قومك آیات الله، وعلَّمتھم الكتاب الحِكمة، وزكِّ  

ً في النھار، یقومون اللیل إلا قلیلاً،  ً في اللیل، فرسانا وساروا على نھجك، حتى صاروا أبطالاً، رھبانا

ینفقون أموالھم سرّاً وعلانیة، ویدرؤون بالحسنة السیئة، في صلاتھم خاشعون، عن اللغو مُعرِضون، 

م راعون، یمشون على الأرض ھوناً، وإذا خاطبھم للزكاة فاعلون، لفروجھم حافظون، ولأماناتھم وعھدھ

داً وقیاماً، ھم تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، راكعون،  الجاھلون قالوا سلاماً، یبیتون لربھم سجَّ

ساجدون.. آمرون بالمعروف، وناھون عن المنكر.. حافظون لحدود الله.. یجاھدون في سبیل الله، ولا 

لھم الناس إن الناس قد جمعوا لھم فاخشوھم، زادھم إیماناً، وقالوا: حسبنا الله یخافون لومة لائم، إذا قال 

ونعم الوكیل، ھم رجالٌ صدقوا ما عاھدوا الله علیھ، فمنھم من قضى نحبھ، ومنھم من ینتظر، وما بدّلوا 

كان بھم تبدیلاً، یبُلغون رسالات الله ویخشونھ، ولا یخشون أحداً إلا الله، یؤثرون على أنفسھم ولو 

خصاصة، إذا ذكُر الله وجِلتَ قلوبھم، وإذا تلُِیت علیھم آیاتھ زادتھم إیماناً، وعلى ربھم یتوكَّلون، ما 

امین با�  وھنوا لما أصابھم في سبیل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله یحب الصابرین، كانوا قوَّ

ة على الكافر ین، أحبوا الله وأحبھم، رضي الله عنھم، ورضوا شُھداء بالقِسط، أذلة على المؤمنین، أعزَّ

   عنھ.

  حاجة المسلمین الیوم إلى الاھتداء بھدي ربھم و اتباع سنة نبیھم :

لقد عرفت قیمة الوقت، فجعلتھ ظرفاً لبطولات تعجز عن صنعھا الأمم والشعوب، حتى أقسم الله بعمرك  

  الثمین فقال تعالى:

  ﴿لَعمَْرُكَ إِنَّھُمْ لَفِي سَكْرَتِھِمْ یعَْمَھُونَ﴾

  ]72[سورة الحجر: 

ما أحوج المسلمین الیوم إلى أن یصطلحوا مع ربھّم، ویخلصوا لھ دینھم، ویھتدوا بھدیك، ویتبعوا  

وما سُنَّتك، ثم یدعوا بدعائك، فلعل ّ� یخُرجھم من الظلُمة، ویكف عنھم الغمّة، وینصرھم على أعدائھم 

  أكثرھم.

یا ذا القلب التقي، یا من لا تفَْلتَ منك شاردة، من آمال الناس وآلامھم، إلا لبَّیتھا ورعیتھا، وأعطیتھا من  

اب، یا من تقف في صلاتك تتلو سوراً طویلة من القرآن،  ذات نفسك كلَّ اھتمامٍ وتأیید، یا أیھا العابد الأوَّ

لأرض ذھباً، ثم لا تلبث أن تسمع بكاء طفلٍ رضیع كانت أمھ في انتشاء وغبطة، لا تقایض علیھا ملء ا

تصلي خلفك في المسجد فتضُحُي بغبطتك الكبرى وحبورك الجیاّش، وتنُھي صلاتك على عجل رحمةً 

  بالرضیع !!..
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یت نفسك مع أصحابك، في بعض الغزوات، فتناوبت واثنین منھم على راحلة، فلما طُلِب منك   یا من سوَّ

ً قلت لھما: ما أنتما بأقوى مني على السیر، وما أنا بأغنى منكما على الأجر !.أن تبقى راك   با

یا من كنت ترتجف، حینما ترى دابة، تحمل على ظھرھا فوق ما تطیق..یا من أرسلك الله رحمةً  

  للعالمین. قال تعالى:

  ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ﴾

  ]107[سورة الأنبیاء : 

  وزكّى عقلك فقال: 

  ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى ﴾

  ]2[ سورة النجم : 

  وزكّى لسانك فقال: 

  ﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى ﴾

  ]3[ سورة النجم : 

  وزكّى شرعك فقال: 

  ﴿ إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]4[ سورة النجم : 

  وزكّى جلیسك فقال: 

  الْقوَُى ﴾﴿ عَلَّمَھُ شَدِیدُ 

  ]5[ سورة النجم : 

  وزكّى فؤادك فقال: 

  ﴿ مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ ﴾

  ]11[ سورة النجم : 

  وزكّى بصرك فقال: 

  ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغىَ ﴾

  ]17[ سورة النجم : 

  وزكّى خلقك فقال: 
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  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[ سورة القلم : 

  وأقسم بعمرك الثمین فقال: 

  ﴿ لعََمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]72[ سورة الحجر: 

ة، ومحوت الظُلْمة... وجاھدت   ة.. وكشفت الغمَُّ نشھد أنك أدّیت الأمانة، وبلَّغت الرسالة، ونصحت الأمَّ

  في الله حق الجھاد، وھدیت العباد إلى سبیل الرشاد...

اللھم صلِّ وسلَّم وبارك على سید البشر وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین، الذین رباّھم تربیة  

حملت أحدھم على أن یقول: "والله لو كشُِفَ الغطاء ما ازددت یقیناً، ولو علمت أن غداً أجلي، ما قدرت 

  أن أزید في عملي ".

  قلك! وما أرحمك! وما أوصلك! وما أحكمك!ونحن نقول مع مَن قال یا سیدي یا رسول الله، ما أع 

ً عن أمّتھ، لقد كنت رحمةً مھداة، ونعمة مزجاة.. والحمد � رب   جزاك الله عنا خیر ما جزى نبیا

  العالمین، وبارك الله بكم، وشكراً لإصغائكم، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

  المذیع :

م لكم الشیخ أبو موسى وھو یجید الخطابة واقفاً، الشیخ أبو شكراً لشیخنا الجلیل على ھذه الموعظة، نقد 

موسى كنت في حیرة كیف العرف في السودان، أن النساء یمكن أن یجتمعن مع الرجال، شعرت أن 

العرف ھنا ربما لا یسمح فاتصلت بھ أستشیره، فكان رأیھ متقدماً ھو الآن بجانبي ویمكن أن یضیف في 

لمرأة السودانیة، وأحیي السیدة الوزیرة أمیرة الفاضل، فھي مثال للمرأة ھذا الرأي، أنا ھنا أحیي ا

  السودانیة التي نقدمھا في كل المحافل.

  لماذا نحبّ محمداً ؟

  الشیخ أبو موسى:

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، الحمد لھھ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خیر  

  ھ أجمعین.المرسلین، وعلى آلھ وصحب

سیدي سعادة السفیر عثمان لیتنا الیوم نجتمع لاستقبالك لا لوداعك، فقد تركت والله أثراً طیباً طیلة ھذه  

السنین الذي خدمت فیھا في وطنك الأول، ولا أقول الثاني، في أرض المملكة الأردنیة الھاشمیة، وأحیي 

أكانت سابقاً أو لاحقاً، وأحیي أخواتي جمیعاً كل أیضاً من أشار إلیھا أخي الدكتور صلاح السیدة الوزیرة 

ً وأبداً یكحلون  واحدة منھن باسمھا، وأحیي أحبتي أفراد الجالیة السودانیة في ھذا الوطن، الذین دائما
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العین برؤیتھم في مسجد الكالوت، حیث أقوم بالخطابة ھناك، وأقول لأھلي وأحبتي: أخواني السودانیون 

العطر إن لم یشتر أحدنا منكم فإنھ یشتم رائحة طیبة على الأقل، أحیي بكل تأكید  في الأردن أنتم كبائع

أخي وأستاذي وشیخي فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، العالم الجلیل الذي دائماً یتیح لي الحظ أن 

د دعي إلى ألتقي بھ دونما اتفاق، ما إن أتوجھ إلى حفل إلا ویكون فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ق

ً إلى وجھ فأقع في حیرة من أمري یا أحبتي أتعلمون لماذا؟ لأن فضیلة  ھذا الحفل، وأكون معھ وجھا

الدكتور محمد راتب النابلسي حینما یتحدث یستھلك حروف الأبجدیة جمیعھا، ولا یبقي لھذا الرجل شیئاً، 

یخي، وفي نفس الوقت أقول لھ: رأفة فماذا أفعل؟ لا أسمح لنفسي أن أتقدم علیھ مطلقاً، فھو أستاذي وش

  بنا یا دكتور راتب حتى نجد شیئاً نتحدث بھ، قال تعالى:

قاً لِمَا بیَْنَ یدََيَّ  ِ إِلیَْكُمْ مُصَدِّ مِنَ التَّوْرَاةِ  ﴿ وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ یَا بنَيِ إِسْرَائیِلَ إنِيِّ رَسُولُ �َّ

 ْ رًا برَِسُولٍ یأَ ا جَاءَھُمْ بِالْبَینَِّاتِ قَالوُا ھَذاَ سِحْرٌ مُبیِنٌ ﴾وَمُبشَِّ   تيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فَلَمَّ

  ] 6[ سورة الصف:

یوجد كتاب في الأسواق أكرمني الله بھ اسمھ: لماذا نحب محمداً صلى الله علیھ وسلم؟ یشرفني بالغد إن  

السودان أن أقوم بإھدائھ ھذا الكتاب، ولأعضاء السلك  شاء الله وقبل أن یرحل سعادة السفیر إلى وطنھ

  الدبلوماسي في السفارة السودانیة، لماذا نحب محمدا؟ً

خرج النبي صلى الله علیھ وسلم في یوم من الأیام من مسجد بعید صلاة الظھر فوجد نفراً من أصحابھ  

لاة والسلام وجلس بینھم، ثم قال: ماذا قد تحلقوا على بوابة المسجد، یتحدثون فیما بینھم، فسلم علیھم الص

تصنعون؟ فقال قائل منھم: نتذاكر یا رسول الله، قال: بأي شيء تتذاكرون؟ قالوا: نتذاكر بأمر الدین 

والدنیا، قال: وعم تتساءلون؟ فقال قائل منھم: نتساءل یا رسول الله عن أشدّ خلق الله إیماناً، فقال علیھ 

؟ فقال واحد منھم: قلنا الملائكة أشدّ خلق الله إیماناً، فقال: ولم لا یؤمنون وھم الصلاة والسلام: وماذا قلتم

حول العرش یسبحون؟ فقال واحد آخر: الأنبیاء یا رسول الله أشدّ خلق الله إیماناً، فقال علیھ الصلاة 

دّ خلق الله والسلام: ولم لا یؤمنون والوحي یتنزل علیھم؟ فقال واحد آخر: إذاً نحن یا رسول الھ، أش

إیماناً، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: ولم لا تؤمنون وأنا بین أظھركم؟ قالوا: من إذاً یا رسول الله؟ 

ً بین دفتین یقرؤونھ، ثم یعملون بما  فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: قوم یأتون من بعدكم یجدون كتابا

لنبي صلى الله علیھ وسلم، ولم نر معجزات أبداً، أنا جاء بھ، أولئك أشدّ خلق الله إیماناً، نحن لم نر ا

  أخاطب سیدي رسول الله:

  والشمس مشرقة بنور بھــــــــاك   أنت الذي من نورك البدر اكتسى

  بك قد سمــت و تزینت لســــراك  أنت الذي لما رفعـــــــت إلى السمـا 

  قربــــــــھ و حبـــــــاكولقد دعاك ل  أنت الذي نادك ربــــــــــك مرحبــــــــــا 
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  وجمال یوسف من بھاء ضیاك  ھود و یونس من بھاك تجمـــــــلا 

***  

   صلوا على رسول الله. 

  لمحة عن العصر السابق لعصر النبي علیھ الصلاة و السلام :

أخواني سوف أستلب من وقتكم ما سمح لي أخي الدكتور صلاح من خمس عشرة دقیقة، دققوا على  

لساعة، لأنني سوف أنتقل بحضراتكم إلى ما قبل النبي صلى الله علیھ وسلم بسبعمئة عام، لأن عقارب ا

النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: أنا دعوة أبي إبراھیم، وبشرى أخي عیسى، ورأت أمي حینما حملت 

وسلم،  بي أن نوراً خرج منھا فأضاء قصور بصرى، في بلاد الشام، ھكذا یقول النبي صلى الله علیھ

الملوك في الزمن الماضي في مصر كانوا یقولون عن الملوك فراعنة، وھناك في الصین أباطرة، وفي 

الیمن تبابعة، مضى عھد التبابعة، وجاء الملك سیف بن ذي یزن لیحكم بلاد الیمن في عھد أبرھة الأشرم 

لیرث الحكم، وكانت مكة الحبشي، كما تذكرون جمیعاً سیف بن ذي یزن یموت، من یأتي من بعده ولده 

في مجاعة، فقرر أسیاد مكة أن یتوجھوا إلى الیمن لیقدموا التھنئة إلى ملك الیمن الجدید، وبالتالي 

یطلبون منھ العون لإطعام الجیاع في مكة المكرمة، مَن مِن أسیاد مكة؟ عبد المطلب، من ھو عبد 

وا أخواني أخواتي الكریمات أنتم تصغون المطلب؟ استمعوا إلى نسب الحبیب محمد بن عبد الله، تذكر

ً تذكرون من سیربح الملیون، ھل تذكرونھ؟ شاب والله في السنة الثالثة من  أكثر من الرجال أحیانا

الجامعة یقول لھ جورج قرداحي في الأسئلة: انتبھ، أنا أسألك ھذا السؤال ربما تستعین بصدیق أو لا 

ربعة أسماء اسم والد محمد، اتصل بصدیق ولم یعلم اسم والد تستعین بصدیق، عبد الله، عبد الحمید، أ

النبي صلى الله علیھ وسلم، السیدي موجود عندي في الجامعة ولم یعرف اسم والد النبي صلى الله علیھ 

وسلم، نحن نتحدث في ھذه الأمسیة المباركة عن النبي محمد صلى الله علیھ وسلم، محمد ابن عبد الله بن 

ھاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكیم بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فھر بن  عبد المطلب بن

مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن الیاس بن مضر بن معد ابن نزار بن عدنان صلوا 

  علیھ.

تار اختاروا عبد المطلب رئیساً للوفد الذي سوف یتوجھ إلى مكة المكرمة للتھنئة، وطلب العون، من اخ 

عبد المطلب؟ اختار أسد بن خویلد وعبد الله بن جدعان وأمیة بن عبد شمس، ھؤلاء كانوا من العمالقة 

من أصحاب الرأي، وأخذوا عدداً وفیراً من الرجال، وتوجھوا إلى بلاد الیمن، وصلوا بعد فترة إلى بلاد 

خل ھؤلاء الأربعة وبقیة الرجال الیمن، وأذن لھم الملك أن یدخلوا إلیھ لیقوموا على تھنئتھ بالعرش، د

بقوا في الخارج، فلما اقتربوا الملك یجلس على عرشھ قال: من المتحدث فیكم؟ فتقدم جد النبي صلى الله 

علیھ وسلم، فقال لھ: أنت المتحدث؟ قال: نعم، فقال لھ الملك: إن كنت ممن یحسن الكلام بین یدي الملوك 
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عند الملوك فاعلم ماذا یخرج من فمك، ھكذا قرأنا في كلیلة ودمنة  فتكلم وإلا فدع غیرك یتكلم، إذا جلست

ً باذخاً،  ً شامخا ً منیعا ً صعبا ونحن صغار، استمعوا ماذا قال؟ أیھا الملك: إن الله قد أحلك محلاً رفیعا

وأنبتك منبتاً طابت أرومتھ، وعزت جرثومتھ، وثبت أصلھ، وبسق فرعھ في أكرم موطن وأطیب معدن، 

العرب وربیعھا الذي تخصب بھ البلاد، ورأس العرب الذي لھ تنقاد، وعمودھا الذي علیھ فأنت ملك 

العماد، ومعقلھا الذي یلجأ إلیھ العباد، وسلفك خیر سلف، وأنت لنا منھم خیر خلف، ھذا لم یدرس في 

قادیره یرید السوربون، لم یذھب إلى باریس أو مانشیستر، ھذا درس في البادیة، لماذا؟ لأن الله في لوح م

أن یخرج من أصلاب ھؤلاء الرجال نبیاً اسمھ محمد بن عبد الله، ویجب أن یكون أجداد النبي صلى الله 

علیھ وسلم ھكذا، إذاً الله الذي علمھ الله الذي أنطقھ قال لھ: من أنت أیھا المتكلم؟ قال: أنا عبد المطلب بن 

زوجة إبراھیم علیھ السلام، قال: نعم. قال الملك،  ھاشم بن عبد مناف. قال: ابن أختنا؟ یتحدث عن ھاجر

وكان الملوك یفھمون و یتكلمون اللغة العربیة، انتبھوا ماذا قال؟ قال: ابن أختنا؟ قال: نعم، قال: ادن، 

فأدناه، ثم أقبل علیھ وعلى القوم فقال: مرحباً وأھلاً، وناقة ورحلاً، ومستناخاً سھلاً، وملكاً ربحلا، یعطي 

لاً، قد سمع الملك مقالتكم، وعرف قرابتكم، وقبل وسیلتكم، فأنتم أھل اللیل والنھار، أھل مكة عطاء جز

أھل اللیل والنھار من أجل العمرة والطواف، ھم الوحیدون ولیس الذین یسھرون في الخمارات، لا، ولكم 

  الكرامة ما أقمتم، والحباء إذا ظعنتم.

لرائع، فأقاموا شھراً في خیر ضیافة، الملك سیف بن ذي یزن، أنزلوھم قصر غمدان، ما ھذا الاستقبال ا 

أرسل رسولاً إلى عبد المطلب، جاءه الرسول قال: إن الملك یرید أن یلتقیك بمفردك فلا یأتي أحد معك، 

فتوجھ عبد المطلب مع الرسول إلى قصر الملك سیف بن ذي یزن، ھناك أبقاه أربعة أیام دون أن یكلمھ 

الوفد المكي على حیاة عبد المطلب أین ذھب، ماذا صنع بھ الملك، وبعد أربعة أیام أبداً، حتى خاف 

أرسل إلیھ وأخرج جمیع من في القصر قال: اجلس یا عبد المطلب إني مفض إلیك من سر علمي ما لو 

ً حتى یأذن الله فیھ.   یكون غیرك لم أبح بھ، ولكني رأیتك معدنھ، فأطلعتك طلیعھ، فلیكن عندك مطویا

فقال عبد المطلب: أیھا الملك مثلك سر وبر، فما ھو فداك أھل الوبر زمرا بعد زمر؟ قال: إذا ولد  

  بتھامة غلام بھ علامة، بین كتفیھ شامة، كانت لھ الإمامة، ولكم بھ الزعامة إلى یوم القیامة.

اعثھ جھاراً، وجاعل لھ ھذا أوانھ الذي فیھ یولد أو قد ولد، یموت أبوه وأمھ ویكفلھ جده وعمھ، وإن الله ب 

منا أنصاراً، یعبد الرحمن، یكسر الأوثان، ویخمد النیران، ویدحر الشیطان، قولھ فصل، وحكمھ عدل، 

ماذا تقول یا عبد المطلب؟ فقال عبد المطلب: والله لولا مكانة الملك وھیبتھ لطلبت منھ الإیضاح بعد قلیل 

  من الإفصاح.

  ب، والعلامات على النقب، إنك یا عبد المطلب لجده من غیر كذب.فقال ابن ذي یزن: والبیت ذي الحج 

  ھذا محمد صلى الله علیھ وسلم بشارة النبي عیسى ودعوة إبراھیم، قال تعالى: 
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الْعَلِیمُ * رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ  ﴿ وَإذِْ یرَْفعَُ إبِْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّناَ تقََبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ السَّمِیعُ 

ةً مُسْلِمَةً لكََ وَأرَِنَا مَنَاسِكَناَ وَتبُْ عَلَیْناَ إنَِّكَ أنَْتَ التَّوَّ  یَّتنِاَ أمَُّ حِیمُ* رَبَّناَ وَابْعثَْ مُسْلِمَیْنِ لكََ وَمِنْ ذرُِّ ابُ الرَّ

یھِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾فِیھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ یَتْلوُ عَلیَْھِمْ آیََاتكَِ وَیُ    عَلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ

  ]129 - 127[سورة البقرة:

  الاحتفال بالمولد النبوي لیس احتفالاً تعبدیاً إنما تذكیر بصفاتھ و شمائلھ :

بعید المولد الشریف، نحن  لذا كما تفضل الدكتور عصام في بدایة الحدیث اختلف كثیرون على الاحتفال 

لا نتعبد أشخاصاً، نحن نحب محمد صلى الله علیھ وسلم لأن الله أحبّ محمداً، لأن الله أحبّ محمداً، نحن 

كبشر ھاھنا إذا أحدنا أراد أن یسافر إلى بلد ما كان في الزمن الماضي لا بد لھ من الحصول على شھادة 

ذي أخذ شھادة من ربھ بأنھ على خلق عظیم، إذا الله عز وجل حسن سلوك من دوائر الأمن، فما رأیكم بال

  یقول لعبد من عباده:

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[ سورة القلم : 

  ھذا ھو محمد نحن حینما نجتمع نجتمع من منطلق قولھ تعالى: 

كْرَى ﴾ رْ إِنْ نفََعتَِ الذِّ   ﴿ فذََكِّ

  ] 9[ سورة الأعلى:

ً أتشرف بزیارة أخي   نحن نحتاج إلى وقود بین الحین والآخر، أقف على المنبر یوم الجمعة، وأحیانا

فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي لخطبة الجمعة، یجلس تحت المحراب وربما یشاھد كما أشاھد، 

 كأنھم أشاھد أناس یبكون یذرفون الدموع وأنا أخطب على المنبر، وبعد أن ینطلقون خارج بیت الله

ینسون أو یتناسون، نحن بحاجة إلى ھذه اللقاءات أكانت الھجرة النبویة العطرة، أو السیرة النبویة 

العطرة، أو المولد، أو بدر، أو ... ھذه لیست احتفالات تعبدیة كما أشار الدكتور عصام، ھذه احتفالات 

  یدور من حولھ والله، قال تعالى:یذكر أحدنا الآخر لأننا في ھذا العصر یتحدث الإنسان بألم مما 

عوُا أرَْحَامَكُمْ ﴾   ﴿ فھََلْ عَسَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ وَتقُطَِّ

  ]22[سورة محمد: 

الأخت تعیش ھنا، الأخ یعیش ھنا، انتبھوا، خصام بینھ وبین زوج أختھ یقاطع أختھ سنة وسنتین  

والله یقول أحدھم في الزمن الماضي لا في الزمن الحاضر، یقول: والله لو  وثلاث، من أجل زوج أختھ،

لو أغلق ختني عليّ باب بیتھ لذھبت إلى النافذة، فإن أغلق النافذة لصعدت  -أي زوج أختھ -أغلق ختني

إلى السطح حتى أنزل أختي، تقطعت أرحامنا، فنحن بحاجة إلى ھذا الوصال، لذا أتوجھ بالشكر الجزیل 
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أخي الدكتور صلاح وإلى جمیع القائمین على ھذا الجمع الطیب، وأتوجھ بالشكر إلى كل الحضور  إلى

  لإصغائھم إلى ھذا الرجل الثرثار، واعذرونا إن أطلنا علیكم، أستودعكم الله وكل عام وأنتم بخیر.

  المذیع :

ً یتحفنا وھو حقیقة لا یخطب ھو یؤذن، كنت في بدایة ا  فتتاح مسجد النور في الشیخ أبو موسى دوما

السودان، كانت ھناك محاولة أن نأخذه إلى السودان في سیاحة لیعرف السودانیین الذین یلتقیھم ھنا، 

وكذلك یقدم خطبة في السودان، لكن لأسباب لم نستطع وإن شاء الله سیكون معنا في السودان الشیخ 

جالیة ندعوه أن یعطینا خواطر وكذلك النابلسي، الختام سیكون البروفسور مصطفى ونحن نیابة عن ال

   یختم ویشكر الأخوة العلماء الأجلاء.

  عظمة النبي صلى الله علیھ وسلم بشھادة غیر المسلمین :

  البروفسور مصطفى:

بسم الله الرحمن الرحیم، إن الحمد � نحمده، ونستعینھ، ونستھدیھ، ونعوذ بالھا من شرور أنفسنا، ومن  

  ي على رسول الله الرحمة المھداة، وعلى آلھ وصحبھ وسلم.سیئات أعمالنا، ونصل

بدءاً الشكر كل الشكر لأخواننا في الجالیة السودانیة لإتاحة ھذه الفرصة لنا لنلتقي بھذه القامات العالیة،  

ونحتفي ونحتفل بالذكرى العطرة لمولد النبي صلى الله علیھ وسلم، ویعترینا بعض الحزن لوداع أبي 

ستاذ عثمان نافع، نسأل الله أن یجري لھ الثواب على ما قدم خلال السنوات السابقة من رعایة الأسرة الأ

لھذه الجالیة بكل الأبوة والحفاوة، وداره مفتوحة كل الوقت للقادمین وللذاھبین، فبارك الله في سعیھ، وفي 

سیندب إلى مھمة أكبر إن شاء أسرتھ، ونسأل الله أن یجعل مقامھ أینما حلّ خیراً على الأمة، وفیما نعلم 

  الله، وھو لھا إن شاء الله، والشكر كل الشكر للمشایخ.

قالوا: الحدیث بعد الشیخ عصام والشیخ محمد راتب النابلسي وبعد الدكتور سعد الدین یصبح من نافلة  

أن أتحدث عن شمائل النبي صلى الله علیھ وسلم ذھبت وجھزت محاضرة كاملة القول، عندما طلب مني 

الدسم باستخدام التقنیات الحدیثة عن شمائل النبي صلى الله علیھ وسلم، ومناقبھ عند غیر المسلمین، 

فبحثت فوجدت أكثر من ثلاثین من كبار علماء الغرب الذین كتبوا عن النبي صلى الله علیھ وسلم 

لھا بما نحتاجھ في ھذا الزمان الذي وصلت الأمة إلى ما وصلت إلیھ من الدرك الأسفل، كلھا فوجدتھا ك

محفزات وكلھا شھادات بأن النبي صلى الله علیھ وسلم رسالتھ ھي الباقیة والخالدة، بل منھم برناد شو 

  فھو الإسلام.قال: إذا كان ھناك دین سوف یسود في بریطانیا وفي أوربا خلال المئة القادمة ویحكم 

بل حتى نابلیون بونابرت الذي جاء واحتل بلاد المسلمین، ودخل المسجد الأزھر بخیولھ، قال: لو أتیح  

لي فترة من الزمن لأبقى لجمع العقلاء من كل أنحاء العالم وحكم العالم على مبادئ القرآن التي جاء بھا 
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  محمد.

ثوا عن مناقب النبي صلى الله علیھ وسلم، وشمائلھ وھذا كلام مثبت حقیقة، بل كثیر من المؤرخین تحد 

في رسالتھ ودینھ ھي التي تصلح في ھذا العصر، ولتغیر الواقع الذي تعیشھ البشریة الآن، ما أردت أن 

أحملھ في ھذه المحاضرة بأن الأمة ما وصلت إلیھ من الیأس والإحباط فدیننا عظیم، ورسولنا عظیم، 

الحیویة، والبشریة بحاجة لھ، لكن نحن ما فیھ الآن الذي أوصلنا إلى ھذه  ودیننا متجدد، وفیھ كثیر من

الحالة ھو بعدنا عن حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم، وعن المبادئ الذي جاء بھا، ھذا حقیقة أرید أن 

أبقي على المحاضرة كما ھي، وأعیدھا لكم عندما نلتقي مرة أخرى، نقدم المحاضرة ومعھا كثیر من 

ھد، ومعھا كثیر من الوثائق التي تدلل على عظمة النبي صلى الله علیھ وسلم بشھادة غیر الشوا

المسلمین، نحن نعلم ما قالھ القرآن في محمد صلى الله علیھ وسلم، ونحفظ سیرتھ عن غیب من كثیر من 

 علیھ وسلم، المصادر التي عندنا، لكن في الغرب ھناك الكثیر من العلماء الذین كتبوا عن النبي صلى الله

بل ھذا الیھودي الذي ھو مایكل ھارت الذي تحدث عن العظماء المئة في التاریخ البشري، وضع سیدنا 

محمداً في رأس القائمة، وقال: ربما یندھش القارئ لذلك، ولكن للرجل محمد صلى الله علیھ وسلم من 

بي صلى الله علیھ وسلم جاء برسالة الشمائل والمناقب التي تجعلھ یتقدم كل ھؤلاء، ھو تحدث عن أن الن

  عظیمة جداً، وطموحات كبیرة جداً، وبوسائل محدودة جداً، وحقق إنجازات ضخمة جداً.

أنت حینما تأتي بطموحات كبیرة جداً فتغیر الواقع، وتغیر عقیدة الناس، من الأصنام، ومن الفقر،  

لة جداً، كثیر منھم تحدث عن النبي صلى الله یقیمون دولة وبإمكانیة محدودة جداً، تحقق الإنجازات المذھ

علیھ وسلم، والبیئة التي نشأ فیھا، وفقرھا، ما فیھا من عدم الإمكانات، وحقق تلك المعجزة في أقل من 

ربع قرن، استطاع أن یوحد جزیرة العرب، وأن یلغي ثلاثمئة وستین صنماً في الكعبة، والأمة تصل إلى 

 ً   في ذلك الزمان، بل ثلث سكان العالم كلھم دانوا بالإسلام. ثلث العالم، الذي كان معروفا

عظمة الرسول صلى الله علیھ وسلم شھد بھا الأعداء قبل الأصدقاء، نحن نجدد شكراً لأخواننا في  

الجالیة لأنھم أتاحوا لنا ھذه الفرصة، وأتاحوا لنا السماع لھذه القامات التي شرفتنا ھذه اللیلة، والشكر 

یلة الدكتور محمد راتب النابلسي الذي نتابعھ بالقنوات الفضائیة بصورة مستمرة، ما یقدمھ الجزیل لفض

في ھدوء ومنطق ونحن نشترك معھ في المھنة، ولكن جزاه الله خیراً ھو ذھب في طریق العلوم 

الشكر الشرعیة وأبدع، والشكر للشیخ سعد الدین نحن نأتي إلى الجامع ونستمع للخطبة، بارك الله بكم، و

  لأخواننا مرة أخرى في الجالیة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :
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الشكر من الجالیة إلى العلماء الأجلاء، نقدم ھذا الدرع لفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، وللشیخ  

سعد الدین، ھناك درع للدكتور عصام البشیر، لكن إن شاء الله سوف نقدمھ وسیستلمھ السید الوزیر 

  ر نیابة عنھ، ونكرم الشیخ البروفسور، نشكر جمیع الحضور.المفوض یاس

 


